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نبيل البكيري

مـــفـــهـــوم الـــهـــويـــة الـــوطـــنـــيـــة جــديــد 
نسبيا في حقل الدراسات السياسية 
والاجــتــمــاعــيــة، تــنــاولــه أنـــدرســـون 
بندكت في حديثه عن الهوية المتخيلة في كتابه 
»الجماعات المتخيلة.. تأملات في اصل القومية 
وانتشارها« )المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السياسات، ترجمة ثائر ديــب، تقديم عزمي 
بشارة، 2014(، فالهويات المتخيلة، بحسبه، 
يتشكل بها مفهوم الوطن وتقوم على أساسه 
الــدول. ومــن هنا، قــام مفهوم الدولة الوطنية 
عــلــى أســــاس هــويــة وطــنــيــة واحـــــدة متخيلة، 
أساسها وعمودها هو المواطنة المتساوية، أن 
يكون جميع مواطني هذه الدولة متساوين في 
الحقوق والواجبات، فالجميع سواسية أمام 
القانون والدستور، ولا امتياز لأحد دون آخر، 
باعتبار دينه أوعرقه أوقبيلته أو طائفته أو 

مذهبه أو لونه. 
ــيـــة الـــحـــديـــثـــة، هــي  ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــدولـ ــ ــم، الـ ــ ــن ثــ ــ ومــ
باختصار دولــة المواطنة المتساوية، القائمة 
عــلــى الــعــقــد الإجــتــمــاعــي المــتــمــثــل بــالــدســتــور 
والـــقـــانـــون الــــذي يــصــيــغــه المــجــتــمــع بــعــلاقــاتــه 
وتــوافــقــاتــه، ونــقــاشــاتــه وحـــواراتـــه، أي قانون 
ــدســتــور الـــذي تصيغه السياسة  بمرجعية ال

وليس البندقية والحرب أوالإكراه.
ويــقــصــد بــالــهــويــة الــوطــنــيــة الـــواحـــدة الــيــوم، 
بحسب الباحث إبــراهــيــم الــديــب، ذلــك الوعاء 
الــوطــنــي الــكــبــيــر الــــذي يــعــتــرف بــكــل طــوائــف 
ومــكــونــات المــجــتــمــع، ويــوثــقــهــا ويستوعبها، 
ويخلق منها وبها كيانا كبيرا يمثل الجميع، 
ولا يــقــصــي أو يــلــغــي أحــــدا، بــل يــقــوّيــه داخــل 
الإطار الوطني العام الذي يقوّي كل  مكوناته.  
ليست الهوية الوطنية الــيــوم وصفة جاهزة 
ومـــعـــدة مــســبــقــا، فــهــي مــمــا يــمــكــن صــنــاعــتــه 
وتشكيله وتــعــزيــزه ورعــايــتــه، بحسب رؤيــة 
وطــنــيــة ثــقــافــيــة اجــتــمــاعــيــة ديــنــيــة تعليمية 
وتربوية متكاملة، ككل الأمم والشعوب التي 
بــــدأت تــتــلــمــس طــريــقــهــا نــحــو مــفــهــوم الــدولــة 
الأمــــــــة، أو دولـــــــة الـــعـــقـــد الاجــــتــــمــــاعــــي، وهـــي 
المــجــتــمــعــات الــتــي عــانــت كــثــيــرا مـــن أزمــاتــهــا 
ــات واقـــتـــتـــال  ــ ــراعـ ــ الـــداخـــلـــيـــة مــــن حــــــروب وصـ

 هوياتي واجتماعي كبير.
ٍّ

وتفكك وتشظ
الــهــويــة الــوطــنــيــة إحـــدى ثــمــار نــشــوء وتشكل 
فكرة الــدولــة الوطنية الحديثة، دولــة ما بعد 
الاستعمار عربيا، ودولة ما بعد الإمبراطورية 
ــيـــا، وقــــد تــشــكــلــت فـــي دول كــثــيــرة نــتــاج  غـــربـ
صــراعــات بينية داخلية طاحنة، مذهبية أو 
قبلية أو مناطقية أو حتى طبقية، فالصراع 
الــــذي دار فــي مــعــظــم دول أوروبـــــا بــن عامي 
1550 و1750 كان مرتكزا على مسألة الصراع 
بن الدين )الكنيسة ورجالها( والــدولــة ومن 
ثم  المجتمع. وحينا آخر، بن المذاهب الدينية 
كــاثــولــيــك وبــروتــســتــانــت وهـــو الـــصـــراع الــذي 
أدى بــعــد ذلــــك إلــــى بـــــروز الــفــكــرة الــعــلــمــانــيــة 

وظهورها في المجتمعات الأوروبية
على عكس الــصــراع الـــذي دار داخـــل المجتمع 
ــيــــة، عـــام  ــيــــركــ الأمــــيــــركــــي، قـــبـــيـــل الـــــثـــــورة الأمــ
1775، وهــــو صـــــراع بــريــطــانــيــا مـــع مــواطــنــي 
مـــســـتـــعـــمـــراتـــهـــا الـــــذيـــــن جـــلـــبـــتـــهـــم إلـــــــى هــــذه 
المــســتــعــمــرات، عــبــيــدا وخــدمــا وجــنــدا وعــمــالا 
وفلاحن، لا يمتلكون من أمرهم شيئا، حتى 
بدأت تختمر لديهم فكرة الاستقلال والثورة 
ضد الظلم الذي عانوا منه، وهي البداية التي 
شكلت محطة إلهام للأميركان للذهاب نحو 
ــة الـــواحـــدة ذات الــهــويــة الوطنية  فــكــرة الـــدولـ
ــتـــي يـــتـــســـاوى الـــجـــمـــيـــع، فــــي ظــل  ــدة الـ ــ ــواحـ ــ الـ
ــهــذا تعتبر التجربة  ســيــادتــهــا وقــانــونــهــا. ول
الأمــيــركــيــة أوضـــح مــثــال على مسألة صناعة 
الهوية الوطنية للدولة، لإذابــة كل التباينات 
الــعــرقــيــة والمــذهــبــيــة والــطــبــقــيــة فـــي المجتمع 
ــدة،  ــ الأمــــيــــركــــي، وإيــــجــــاد هـــويـــة وطـــنـــيـــة واحــ
يستظل تحت رايتها الجميع، من دون تمييز 

فئة عن أخرى.

اليمن إشكالية الهوية الوطنية
هل ثمّة فعلا أزمة هوية وطنية يعيشها اليمن 
اليوم؟ وما ملامح هذه الأزمة، وما تداعياتها 
عــلــى الـــراهـــن الــيــمــنــي، وكــيــف يــمــكــن الــخــروج 
منها؟ ومــا هي جــذور هــذه الأزمــة وبــذورهــا؟ 
وهــــل الـــحـــرب الــــدائــــرة الـــيـــوم هـــي نــتــاج أزمـــة 
الهوية الوطنية اليمنية، ومــا علاقة الهوية 

الوطنية بهذه الحرب من أساسها؟
مسألة الهوية الوطنية، كما سبق أعــلاه، هي 
إحــدى أهــم سمات الــدولــة الوطنية الحديثة، 
دولة المواطنة لا دولة الرعايا، وهنا فرق كبير 
بن المفهومن، فدولة المواطنة المتساوية هي 
بــالــضــرورة دولــــة الــعــدل والــقــانــون والــحــريــة 
ــا، وهــي  ــايـ ــة الـــرعـ ــ والـــكـــرامـــة، عــلــى عــكــس دولـ
دولة الاستبداد والقسر والحرمان والتمييز. 
 لمهفوم 

ٍّ
وبالتالي، الهوية الوطنية هي أهم تجل

الدولة الوطنية الحديثة التي تذوب فيها كل 
الفوارق والتباينات، وتتلاشى وتختفي فيها 
كل الطبقات والامتيازات الطبقية، بمعنى أن 
تشكيل الهوية الوطنية للدولة مرتبط بوجود 
ــة وســيــادتــهــا عــلــى أرضـــهـــا وحـــدودهـــا  ــدولـ الـ
وشعبها الحر القادر على ممارسة كل حقوقه، 

وأداء كل واجباته عن رضى واختيار.
وكما يعرف الجميع، هنا، كان اليمن، سياسيا 
ــام المـــاضـــيـــة عــلــى الأقــــل،  ــعـ عــلــى مــــدى المـــئـــة الـ
مــجــتــمــعــات مــمــزقــة ومــتــشــظــيــة مــقــســمــة بن 

اســتــبــداديــن، إمــامــي طائفي عنصري داخلي 
واستعماري أجنبي. عمل كلاهما على سحق 
كــرامــة الــيــمــنــيــن وتــقــيــيــد حــريــاتــهــم، بمعنى 
أن الهوية الوطنية لليمن لم تكن قد تشكلت 
ــن نــظــام  ــال كـــــان مــحــكــومــا مــ ــمـ ــشـ بـــعـــد، لأن الـ
كــهــنــوتــي عــنــصــري مــتــخــلــف، قــســم المــجــتــمــع 
اليمني في الشمال إلى طبقات، في قمتها ما 
ــســادة الهاشمين، ومــا تحته  تسمى طبقة ال
طبقات اجتماعية كلها دون الطبقة الأولــى 
وخــادمــة لــهــا. فيما كـــان جــنــوب الــيــمــن يــرزح 
تحت الاستعمار، في عدن والبقية يرزح تحت 
سلطات مشيخية وسلطانية متخلفة أيضاً، 
وعــمــيــلــة لــلاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي. وحــاولــت 
بريطانيا من خلال هذه السلطنات وكثرتها 
ضرب الهوية الحضارية والتاريخية لليمن، 
ومـــحـــاولـــة اســتــبــدالــهــا بـــهـــويـــاتٍ مــصــطــنــعــة، 
ســواء هويات دويــلات السلاطن أو هوية ما 
أطلقت عليه في بداية الخمسينيات الجنوب 

العربي.
ــبـــداد  ــتـ ــا ســـبـــق مــــن ظـــلـــم واسـ ونــتــيــجــة كــــل مــ
ــة اليمنين وحــقــوقــهــم، تفجّرت  ــحــري وعــبــث ب
ثـــورات اليمن المــتــعــددة ضــد هــاتــن الفكرتن 
الحاكمتن، الإمــامــة في الشمال والاستعمار 
في الجنوب، وتوّجت مسيرة الكفاح اليمني 
بـــثـــورتـــي 26 ســبــتــمــبــر )1962( شـــمـــالا و14 
أكــتــوبــر )1963( جــنــوبــا. ويمكن الــحــديــث عن 
ــثــورتــن أنهما الصانعاتان للهوية  هــاتــن ال
الوطنية اليمنية، من خلال إعلان الجمهورية 
شـــمـــالا وجـــنـــوبـــا، الــجــمــهــوريــة الـــتـــي تــوجــت 
هويتها السياسية بإعلان الوحدة في مايو/ 

أيار 1990 وقيام الجمهورية اليمنية.
بدأت الهوية الوطنية اليمنية، إذن، بالتبلور 
خلال خمسة عقود على شكل نظام جمهوري 
ديــمــقــراطــي عــــادل، أي الــنــمــوذج المــفــتــرض أن 
يكون مظلةً لكل اليمنين، بمختلف مذاهبهم 
ومناطقهم، وتوجهاتهم الفكرية والثقافية 
والسياسية، هــذه الهوية التي تــوّجــت بقيام 
الــــوحــــدة الــيــمــنــيــة عــلــى الــجــغــرافــيــا الــيــمــنــيــة 
ــــلان الــتــعــدّديــة الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة  وإعـ
عنوانا للمرحلة. وهنا تجلت الخطوة الأولى 
في الحديث عن فكرة الهوية الوطنية اليمنية، 
نظريا وعمليا. فعلى مــدى خمسة عقود من 
إعــــلان قــيــام الــجــمــهــوريــتــن، الــعــربــيــة شــمــالا 
والديمقراطية جنوبا، وثلاثة عقود من إعلان 
قـــيـــام الــجــمــهــوريــة الــيــمــنــيــة، فــشــلــت الــنــخــبــة 
الحاكمة فشلا ذريعا في تعزيز مفهوم الهوية 

مـــهـــددات الــهــويــة الــوطــنــيــة الــظــلــم والــحــرمــان 
والإقـــصـــاء والتمييز بــن المــواطــنــن، بحسب 
قربه أو بعده من السلطة الحاكمة أو المنطقة 
ــهـــذا شهد  ــم.  ولـ ــاكـ أو المـــذهـــب أو الـــحـــزب الـــحـ
اليمن صــراعــاتٍ عــديــدة، كــان لضمور مفهوم 
الــهــويــة الــوطــنــيــة وغــيــابــه أحـــد أهـــم أسبابها 
وتجلياتها، ففي شمال اليمن تفجّرت حروب 
المناطق الوسطى، بسبب أن الجمهورية التي 
حلم بها كل اليمنين تحولت إلى جمهورية 
ــذهــــب مـــعـــن، احــتــكــرت  خـــاصـــة بــمــنــطــقــة ومــ
فكرة الجمهورية في جهة جغرافية مذهبية 
بعينها، مع أن الثورة التي قامت كانت ضد 
فكرة احتكار السلطة بالنص المذهبي المزعوم 
لدى الزيدية، وهي فكرة الحق الإلهي بالحكم.

وجــنــوبــا أيــضــاً، حصلت تــصــفــيــاتٌ لخصوم 
ــيــســاري فــي الجبهة القومية التي  الــجــنــاج ال
سميت لاحقا الــحــزب الاشــتــراكــي الحاكم في 
عــــدن حــيــنــهــا، واســـتـــأثـــرت جــمــاعــةٌ مـــن رفـــاق 
الــحــزب المنتمن لمنطقة واحـــدة على السلطة 
والحكم، تحت رداء وشعارات يسارية أممية 
كــبــيــرة، لــم تــصــمــد أمــــام حقيقة أزمــــة الــهــويــة 
الــوطــنــيــة الــتــي بــغــيــابــهــا تــفــجــر الـــصـــراع بن 
رفـــاق الــتــوجــه الــواحــد زمـــرة وطــغــمــة، بحسب 

توصيفاتهم الصراعية حينها.
ســـاهـــم هــــذا كــلــه فـــي تــدمــيــر مــفــهــوم الــهــويــة 
الوطنية في أذهان المواطنن اليمنين الذين 
ظــلــوا رهـــائـــن وأســـــرى لـــتـــصـــورات الــحــاكــمــن 
لــلــدولــة والمــجــتــمــع، تــلــك الـــتـــصـــوّرات الــقــرويــة 
ــلـــف الــــشــــعــــارات  ــتــــي تــتــســتــر خـ ــة الــ ــقـ ــيـ والـــضـ
الوطنية الكبيرة والبرّاقة، فيما هي ممارساتٌ 
ــةٌ مــتــخــلــفــةٌ ســيــاســيــا وثــقــافــيــا، عملت  ــيـ بـــدائـ
عــلــى تــجــريــف مــفــهــوم الــهــويــة الــوطــنــيــة، بــدلا 
مــن الــعــمــل عــلــى تمتينه وتــنــمــيــتــه، مــن خــلال 
فــرض قــانــون الــدولــة وسطوتها الدستورية 

والسيادية على كل ترابها وأفرادها.
ضرب مفهوم الهوية الوطنية يعني ضرب فكرة 
المواطنة المتساوية، هذه الفكرة الجوهرية التي 
تعد أهم مرتكزات فكرة الدولة الوطنية الحديثة، 
بكل تجلياتها وأشكالها، من الجمهورية إلى 
الملكية الدستورية، هــذه الدولة التي من أهم 
معالمها التعدّدية الديمقراطية والسياسية 
والثقافية أيضأً واحترام الحقوق والحريات 
والــخــصــوصــيــات لــكــل مــكــونــات المــجــتــمــع، فلا 
يمكن الحديث هنا عن هوية وطنية واحــدة، 
بــــدون الــحــديــث عـــن تــعــدد ســيــاســي وثــقــافــي 
وإثني، تكسبه فكرة المواطنة المتساوية مزيدا 
من الديناميكية والتنوع الخلاق والمبدع الذي 
يــصــبّ فــي صــالــح حــيــويــة المــجــتــمــع وتــجــدّده 
وتنوعه، حيث تشكل واحدية الهوية الوطنية 
مظلة لــكــل هـــذا الــتــنــوع والــتــعــدّد الـــذي تعمل 
الــهــويــة الــوطــنــيــة عــلــى إدارتـــــه بــشــكــل خـــلاق، 
محافظة على خصوصية الجميع، مع إطلاق 
قــيــود الجميع للتميز المــبــدع والـــخـــلاق. وقــد 
ــمــــدان، فـــي كــتــابــه »شــخــصــيــة  كــتــب جـــمـــال حــ
مصر«، إن وحــدة الهوية لا تتأتى من مجرد 
الـــوحـــدة الــتــرابــيــة لــجــغــرافــيــا الـــوطـــن، وإنــمــا 
أيضا من وحــدة الشعب وتلاحمه، وتعاضد 
مــشــاعــر أبــنــائــه جــمــيــعــا، فــالــهــويــة الــوطــنــيــة 
ليست بــالــضــرورة وطــنــيــة مغلقة ومتطرفة، 
كــمــا يصفها حـــمـــدان، ومــعــزولــة عــن مجالها 
العام العربي، فالإنساني تاليا، وإنما الهوية 
الوطنية هي التي تستلهم ويــدرك أصحابها 
مجالاتها الــكــبــرى، وهــي فــي الحالة اليمنية 
لا تنسى عروبية اليمن ولا إسلاميته، وإنما 
تتكامل الهوية اليمنية بعروبيتها وإسلاميتها 
وعالميتها معا، ولا تتعارض مع هذه المجالات، 

وإلا تــحــولــت إلـــى هــويــة قــاتــلــة، بحسب أمــن 
مــعــلــوف. حــاولــت ثـــورة 11 فــبــرايــر جــاهــدة أن 
تــصــلــح الــخــلــل الـــــذي أفـــــرغ ثـــورتـــي سبتمبر 
وأكتوبر من ذلك المضمون الذي كانت تسعى 
جمهوريتا سبتمبر وأكتوبر إلى تحقيقه، من 
خلال إعادة الإعتبار لليمن، جغرافية وشعبا 
ودولــة، وتخليق هويتها الوطنية، بناءً على 
هــويــتــهــا الــتــاريــخــيــة والــحــضــاريــة الــضــاربــة 
جذورها في التاريخ. ولكن للأسف، اصطدمت 
ثــورة 11 فبراير بتحدّيات داخلية وخارجية 
كثيرة وقفت عائقا أمام إعادة الاعتبار للهوية 
الوطنية الكفيلة بإصلاح مسار اللحظة اليمنية 
الراهنة. ومــن هنا، فــإن الحرب التي تعيشها 
ــيـــوم، وعــلــى مــــدى لــيــس فــقــط الــســت  الــيــمــن الـ
سنوات الماضية، وإنما منذ عقود، تمثل أهم 
تداعيات انهيار تبيئة فكرة الهوية الوطنية 
اليمنية وفشل توطينها، الأمر الذي كانت له 
كل هــذه التداعيات الكارثية، حربا وصراعا، 
وتشظيا كبيرا وإنقساما على كل المستويات، 
المــذهــبــيــة شــوافــع وزيــــودا والمــنــاطــقــيــة شمالا 
وجنوبا والعرقية قحاطنة وعدنانين.. وهكذا.

ربــمــا، يكون اليمنيون أكثر حظا مــن غيرهم 
فـــي حــــال اســـتـــفـــادوا مـــن تـــراثـــهـــم الــتــاريــخــي 
ــاء هــويــتــهــم  ــنـ ــلـــوا عـــلـــى بـ ــاري، وعـــمـ ــحــــضــ والــ
ــــس الـــهـــويـــة الـــحـــضـــاريـــة  ــلـــى أســ ــيـــة عـ ــنـ الـــوطـ
والــتــاريــخــيــة والــثــقــافــيــة والإثــنــيــة والــديــنــيــة 
الــــواحــــدة الـــتـــي يــمــكــن الـــبـــنـــاء عــلــيــهــا. ولــكــن 
للأسف فشلوا في ذلك فشلا كبيرا، نظرا إلى 
أسباب عدة، في مقدمتها الطائفية السياسية 
التي تمثلها في اليمن فكرة الإمامة الزيدية 
ــم مــعــوقــات بــنــاء  ــدا مـــن أهــ ــ الـــتـــي شــكــلــت واحــ
الهوية الوطنية اليمنية، لأنها فكرة سياسية 
تتخذ من المذهب والدين لباسا لها، وتسعى 
إلى فرض نمط رؤيتها السياسية والثقافية 
على المجتمع اليمني، فــرضــا وقــســرا وتحت 
ــيـــة المــتــزمــتــه  ــبـ ــا الـــطـــائـــفـــيـــة والمـــذهـ شـــعـــاراتـــهـ
والقاتلة التي تريد من خلالها تشكيل هويةٍ 
مــذهــبــيــةٍ طــائــفــيــةٍ ســلالــيــةٍ ضــيــقــةٍ للمجتمع 
الــيــمــنــي، الــكــبــيــر والمـــتـــنـــوع. عــــدا عـــن أســبــاب 
أخــرى، ما هو ذاتي وما هو موضوعي، فيما 
يتعلق بــصــراع الأيــديــولــوجــيــات السياسية 
المـــســـتـــوردة لــلــحــالــة الــيــمــنــيــة، والـــتـــي شكلت 
واحدةً من العوائق أمام بناء الهوية الوطنية 
الــيــمــنــيــة، كــمــا حـــدث فـــي الــشــمــال والــجــنــوب، 
ــيــــة  ــلـــت الـــــصـــــراعـــــات الأيــــديــــولــــوجــ ــثـ حــــيــــث مـ
ــتــيــارات السياسية  المختلفة بــن الأحـــزاب وال
عائقا إضافيا في طريق بناء الهوية الوطنية 
اليمنية ومــســاره، حيث عملت تلك التيارات، 
وحـــرصـــت كـــل الـــحـــرص عــلــى مــحــاولــة فــرض 
رؤيتها وهويتها الأيديولوجية على المجتمع 
اليمني، مــا ساهم كثيرا فــي التشويش على 

مسار بناء الوطنية والثقافية لليمن.

الحرب وأزمة الهوية الوطنية                                             
ــا يــغــفــل الــبــعــض الـــيـــوم أن هــــذه الــحــرب  ربـــمـ
ليست سوى نتاج طبيعي لفشل فكرة تبيئة 
وصــنــاعــة وتــعــزيــز الــهــويــة الــوطــنــيــة لليمن 
الجمهوري الموحد، ذلك الفشل الذي تمثل في 
فشل فكرة الدولة أساسا، وتحول الدولة من 
دولة للجميع إلى سلطة حاكمة لخدمة طرف 
ــفــشــل الــذي  ــيــا بعينها هـــذا ال بعينه وجــغــراف

يعني فشل فكرة الهوية الوطنية وموتها.
فحالة الحرب اليوم هي إحدى تجليات فشل 
فكرة الدولة ومن ثم دخول اليمن كله في أزمة 
هوية وطنية قاتلة، تتضخم وتكبر وتتمدد 
فــــي كــــل اتــــجــــاه مــنــتــجــة لمــــزيــــد مــــن الــــحــــروب 
والــصــراعــات والانــقــســامــات الــتــي لــن تتوقف 
إلا باستعادة اليمنين للدولة أولا، وتعزيز 
هويتهم الوطنية من خلال تلك الدولة ثانيا، 
فالحرب الدائرة اليوم، والتي تتموضع تحت 
ــقـــلاب، هــي فــي حقيقتها  تــعــريــف شــرعــيــة وانـ
تعبير واضح وصريح عن أزمة هوية وطنية 
ــالـــم، تــتــمــثــل بـــانـــقـــلاب طــائــفــي،  واضـــحـــة المـــعـ
ــول هـــويـــة طــائــفــيــة  يــتــمــوضــع، هـــو الآخــــــر، حــ
مــذهــبــيــة صـــارخـــة، تــقــاتــل الــيــمــنــيــن جمعيا 
تحت هذا الاسم وهذه الشعارات التي تدّعي 
حقا إلهيا فــي الــحــكــم، وكــل مــن يــعــارض هذا 
الزعم مباح الدم، بحسب أدبياتهم التي تتهم 

كل من يعارضها بالدعشنة والقاعدة.
ومـــثـــل هـــــذا الـــتـــمـــوضـــع المـــذهـــبـــي الـــطـــائـــفـــي، 
يــتــمــوضــع فــصــيــل آخـــر فـــي المــنــاطــق المـــحـــرّرة 
جــنــوبــا، ويـــقـــود هـــو الآخــــر انــقــلابــا مناطقيا 
ــة الـــيـــمـــنـــيـــن ودولــــتــــهــــم، مــمــثــلا  ــيـ ــرعـ ضــــد شـ
بالدعوة إلــى إعــادة تشطير اليمن وتقسيمه 
تحت مــبــرّرات سطحية وغير منطقية أيضاً، 
من قبيل الحديث عن جنوب عربي، لا علاقة 
لــه باليمن الــذي نعرفه ويعرفه التاريخ منذ 
الــقــدم. ومــن هــنــا، الــحــرب الــراهــنــة هــي أوضــح 
 لمــســألــة أزمــــة الــهــويــة الــوطــنــيــة اليمنية 

ٍّ
تــجــل

ــي تـــمـــثـــلـــت بـــفـــشـــل فـــكـــرة  ــتــ الـــــيـــــوم، الأزمـــــــــة الــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــتـــي يــعــنــي فــشــلــهــا فــشــل  ــدولــ الــ
المــشــروع الوطني، ومــن ثم بــروز أزمــة الهوية 
الوطنية التي لا يمكن الــخــروج منها إلا من 
خـــلال اســتــعــادة الـــدولـــة الــوطــنــيــة، بنظامها 
الجمهوري الديمقراطي ومشروعها الوطني، 
ومن ثم إعــادة معالجة أزمة الهوية الوطنية، 
ز فكرة الدولة الوطنية اليمنية 

ّ
من خلال تعز

ــة المــواطــنــة والــعــدالــة والــنــظــام والــقــانــون،  دولـ
دولـــــة لــكــل مــواطــنــيــهــا، بــمــخــتــلــف مــذاهــبــهــم 

وقبائلهم وأحزابهم.
)كاتب يمني(

في غياب دولة العدل والقانون والحرية والكرامة

الهوية الوطنية وإشكالاتها يمنياً

دولة المواطنة 
المتساوية هي 

بالضرورة دولة العدل 
والقانون والحرية 

والكرامة، على عكس 
دولة الرعايا 

اليمن، على مدى 
مائة عام، كان 

مجتمعات ممزقة 
ومتشظية مقسمة 

بين استبدادين، إمامي 
طائفي عنصري 

داخلي واستعماري 
أجنبي 

قام مفهوم الدولة الوطنية على أســاس هوية وطنية واحدة متخيلة، أساســها وعمودها هو المواطنة المتســاوية، وأن 
يكون جميع مواطني هذه الدولة متساوين في الحقوق والواجبات. تبحث المقالة أزمة هوية وطنية يعيشها اليمن اليوم، 

وملامح هذه الأزمة، وتداعياتها على الراهن اليمني

)Getty( 2020 /2 /3 طفلة يمنية تحمل جواز سفرها في مطار صنعاء في انتظار السفر لرحلة علاج برعاية الأمم المتحدة في

وقفت  كثيرة  وخارجية  داخلية  بتحدّيات  فبراير   11 ثورة  ت  م د ط ص ا
عائقاً أمام إعادة الاعتبار للهوية الوطنية الكفيلة بإصلاح مسار اللحظة 
السنوات  اليمن، ليس على مدى  التي يعيشها  الراهنة. والحرب  ليمنية  ا
الست الماضية فحسب، وإنما منذ عقود، تمثل أهم تداعيات انهيار 
تبيئة فكرة الهوية الوطنية اليمنية وفشل توطينها، الأمر الذي كانت 
كل  على  وانقساماً  كبيراً  وتشظياً  وصراعاً،  حرباً  كارثية،  داعيات  ت ه  ل
المستويات، المذهبية: شوافع وزيود، والمناطقية: شمال وجنوب، 

والعرقية: قحطانيون وعدنانيون.

شوافع وزيود
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الــوطــنــيــة وقيمها بــن أبــنــاء الــوطــن الــواحــد، 
نتيجة الارتداد الكبير عن قيم ثورتي سبتمبر 
تــوبــر. ولــهــذا شهد اليمن سلسلة حــروب  وأكــ
أهلية طــاحــنــة، مــن حـــروب المــنــاطــق الوسطى 
ــى امــتــداد عــقــد الثمانينيات، وصـــولا إلــى   عــل
حــرب صيف 1994، وحـــروب صــعــدة، وأزمــات 
الــجــنــوب الــيــمــنــي. وقـــد أدت كــل هـــذه الأزمـــات 
إلــى تفجر ثـــورة 11 فــبــرايــر )2011(، لمحاولة 
إصــلاح مسار الثورتن، واستعادة مضامن 
الجمهورية  اليمنية التي تم الانقلاب عليها.

وكــمــا يــقــول أمــارتــيــا صــن، عندما يــبــدأ الفرد 
بفقد الــشــعــور بهويته، فــإن الــهــويــة الوطنية 
فــي طــريــقــهــا لــلانــفــجــار. ومـــن هــنــا، فـــإن أولــى 
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